
منـــاورة روســـية صـــينية هـــي الأكـــبر منـــذ
عقود.. الرسائل والدلالات

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

كبر مناورة عسكرية لها منذ سقوط الاتحاد السوفييتي، تحت اسم أعلنت روسيا أمس الثلاثاء إجراء أ
“الــشرق “، بمشاركــة  ألــف جنــدي وعشرات الآلاف مــن المــدرعات والمروحيــات والأســلحة

المتطورة، بالقرب من حدودها مع الصين.

المناورة التي من المقرر أن تستمر حتى الـ من سبتمبر/أيلول الحاليّ تقع على بعد  كيلومتر إلى
الــشرق مــن موســكو، مــن المرجــح أن تفــرض نفســها علــى جــدول اهتمــام الــدول المجــاورة علــى رأســها
يـــا الجنوبيـــة، وكذلـــك الصين ومنغوليـــا اللتين ســـتشترك قواتهمـــا في يـــا الشماليـــة وكور اليابـــان وكور

المناورات في وقت لاحق هذا الأسبوع.

يبات الـتي تعـد الأكـبر عـددًا عـدد مـن الـدلالات والرسائـل الـتي تبعث بهـا موسـكو مـن وراء هـذه التـدر
وعتادًا في تاريخ الدولة الروسية منذ عام ، خاصة أنها تأتي في وقت يشهد توترًا محتدمًا بين
الغـرب وروسـيا، مـا يصـعد مـن بورصـة ترقـب كـل مـن حلـف شمـال الأطلسي والولايـات المتحـدة لهـا

بصورة كبيرة، وهو ما أعلنه الجانبان في بيانات لهما تعليقًا على إعلان تلك المناورات.

مشاركة  ألف آلية عسكرية و طائرة و سفينة، كما ستشارك كل
يبات المكونات الحديثة للجيش الروسي في التدر
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استعراض القوة

“منـاورات اسـتعراض القـوة”.. كـان هـذا العنـوان الأبـرز بين التعليقـات الـتي صـاحبت إعلان تفاصـيل
يبات التي تأتي – وفق وزارة الدفاع الروسية – بهدف التحقق من استعداد أجهزة الإدارة تلك التدر
العسكرية عند التخطيط والتنفيذ، لإعادة تجميع القوات لمسافات طويلة وتنظيم التفاعل بين الفرق

البرية والقوات البحرية.

الوزارة بدورها نشرت صورًا لطوابير من الدبابات والعربات المدرعة والسفن الحربية في أثناء المناورات
فضلاً عــن طــائرات هليكــوبتر قتاليــة وطــائرات مقاتلــة في أثنــاء إقلاعهــا، كذلــك نــشرت صورًا لقــوات
إضافية في أقصى شرق روسيا وحشد قوات بحرية من أسطول الشمال وأسطول المحيط الهادي،
يبات لمصــلحة ضمــان الأمــن العســكري فيمــا أضــافت أنــه ســيجري خلالهــا العمــل علــى تطــبيق تــدر

الروسي.

كثر من  طائرة عسكرية وأسطولين بحريين روسيين وما يصل وتشير التقديرات إلى مشاركة أ
إلى  ألــف دبابــة وعربــة مدرعــة وجميــع الوحــدات الروســية المنقولــة جــوًا، ومــن المفــترض أن يحــضر
الرئيــــس الــــروسي فلاديمــــير بــــوتين المنــــاورات علــــى هــــامش مشــــاركته في المنتــــدى الاقتصــــادي في

فلاديفوستوك بالشرق الأقصى.

يــر الــدفاع الــروسي سيرجــي شويجــو الــذي يــشرف علــى المنــاورات أنهــا الأكــبر منــذ مــن جــانبه أشــار وز
المنــاورات العســكرية السوفيتيــة زابــاد –  (الغــرب – ) في عــام ، الــتي شــارك فيهــا مــا بين
يبات تنظم في الحقبة كبر تدر  –  ألف جندي من حلف وارسو في أوروبا الشرقية، وكانت أ

السوفياتية.



احتمالية حضور رئيسي روسيا والصين لفعاليات المناورات

تقارب صيني

من الملاحظ في هذه المناورات أنها المرة الأولى التي تدعو فيها روسيا دولة خا دائرة حلفاء الاتحاد
يبات سنوية تجريها، حيث من المقرر أن تشارك قوات صينية كبر تدر السوفييتي سابقًا للمشاركة في أ
متطــورة، وهــو مــا اعتــبره البعــض تطــورًا في العلاقــات بين البلــدين، رغــم الزخــم الــذي شابهــا خلال

السنوات الأخيرة.

يبات التي تستمر  أيام في أقصى شرق روسيا بالقرب من الحدود الصينية، يقصد منها إظهار التدر
أن كلا البلدين تجاوزا مرحلة إظهار القوة الرمزية الممثلة في عدد القوات والعتاد إلى مرحلة أعمق من
ذلك بكثير، تلك التي تتعلق بتنسيق أنظمة الأسلحة وهياكل القيادة، حسبما أشار ثوماس غروف

ير لهما في صحيفة “وول ستريت جورنال“. وجيرمي بيج في تقر

الصـــحيفة أشـــارت إلى أن العلاقـــات بين بكين وموســـكو لا ســـيما العســـكرية شهـــدت تنســـيقًا خلال
ــا مــع تراجــع علاقــات كلا البلــدين مــع واشنطــن، لافتــة إلى أن جيــشي الأعــوام القليلــة الماضيــة، تزامنً
ــغ على وجــه ــة تحــديث وإصلاح عســكري، وأن الرئيــس الصــيني شين جــي بن البلــدين يمــران بعملي

الخصوص يسعى لتحويل قواته العسكرية إلى قوات استطلاعية قتالية.

المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية قال في إفادة صحفية شهرية اعتيادية إن
المناورات تهدف إلى الحفاظ على السلام الإقليمي ولا تستهدف أي طرف ثالث
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ولا علاقة لها بالوضع الإقليمي

ية بالنسبة المناورة العسكرية الصينية مع روسيا تعطي بكين خبرة في التجربة الخارجية التي تعد ضرور
لها، كونها تسعى لإنشاء قوة قادرة على القتال دوليًا، هذا ما أشار إليه الخبير في العلاقات الصينية
الروسية وكبير الباحثين في كلية الاقتصاد العليا في موسكو فاسيلي كاشين، وذلك رغم هيمنة الحذر
المتبادل على العلاقات بين موسكو وبكين، حيث يحذر القوميون في روسيا من زحف النفوذ الصيني

في أقصى شرق البلاد الغني بالمعادن.

الكاتبان أوضحا أن مناورات الأمس ليست الأولى التي تجمع بين روسيا والصين، لكنها الأولى التي
يبات الإستراتيجية السنوية التي توفر التدريب لصراع واسع، كما تُدعى فيها الصين للمشاركة في التدر
أنها تعد الأكبر في حجم القوة المشاركة، إذ من المقرر أن ينضم لها  جندي صيني و قطعة

سلاح و طائرة عسكرية.

يـر الشعبي قيـادة أمـا عـن القـوات الصـينية المشاركـة، كشفـت الصـحيفة أنهـا عنـاصر مـن جيـش التحر
يـا الشماليـة وغيرهـا، وهـو واحـد مـن  قيـادات للجيـش القطـاع الشمالي والمسـؤول عـن طـوارئ كور
أنُشـــأت في المنـــاطق المختلفـــة مـــن الصين عـــام ، كجـــزء مـــن إصلاحـــات شي العســـكرية لتجهيز

الجيش الصيني بشكل أفضل للتهديدات الخارجية.

يـة اعتياديـة إن المنـاورات تهـدف إلى المتحـدث باسـم وزارة الـدفاع الصـينية قـال في إفـادة صـحفية شهر
الحفاظ على السلام الإقليمي ولا تستهدف أي طرف ثالث ولا علاقة لها بالوضع الإقليمي، وذلك
يادة موقفه العسكري يادة القدرات التسليحية للجار الروسي وز ردًا على ما أثير بشأن قلق بكين من ز

إقليميًا.

يـذكر أن العلاقـات بين روسـيا والصين شهـدت موجـات مـد وجـذر متلاحقـة، غـير أنهـا في المجمـل تتمـع
براوبــط قويــة منــذ خمســينيات القــرن المــاضي، تعكــر صــفوها إثــر المناوشــات الحدوديــة الــتي حــدثت في
، ثـم بـدأت في التحسـن تـدريجيًا مـع انهيـار الاتحـاد السـوفيتي عـام ، ويحسـب لـرئيسي

البلدين، بوتين وبينغ، جهود التقارب خلال السنوات القليلة الماضية.

رسالة إلى أوروبا

ــه الرئيــس الــروسي ــوقت الــذي يعقــد في ــأتي في ال ــاورات الروســية الصــينية – الــتي ت ــا المن ــابع أوروب تت
محادثـات مـع نظـيره الصـيني في مدينـة فلاديفوسـتوك – عـن كثـب لمـا تبعـث بـه مـن دلالات ورسائـل،
خاصة أنها تتزامن مع تصاعد التوتر مع حلف شمال الأطلسي خاصة وقيادات دول أوروبا والغرب

عامة.

العقوبات التي فرضها الغرب على موسكو وبكين وحلفائهما في الشرق كان لها وقع السحر في دفع
القـوتين إلى فتـح صـفحة جديـدة في العلاقـات وتوحيـد جهودهمـا في مواجهـة الممارسـات الغربيـة الـتي
وصـفها البعـض بــ”إعلان حـرب” وإن أخـذت شكلهـا الاقتصـادي إلا أن تبعاتهـا السياسـية والمجتمعيـة



والأمنية ليست ببعيدة.

ير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، ردًا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق وز
من تحالف عسكري محتمل بين روسيا والصين في المستقبل، قال إنه لا يرى

أن البلدين سيتحالفان في الأجل البعيد

تصدير صورة تضخيمية للجيش الروسي وما يتمتع به من ترسانة تسليحية متطورة، كان على رأس
الرسائـل الـتي تـود موسـكو أن تبعـث بهـا لأوروبـا، خاصـة بعـد موجـات التراشـق السـياسي والعسـكري
خلال الفترة الأخيرة، ومن ثم يسعى الروس إلى تبيان مدى قوتهم في رسالة يراها البعض تحذيرية

لأي توجهات معادية لها داخل أوروبا.

يــذكر أن العلاقــات الروســية الأوروبيــة شهــدت عــددًا مــن المحطــات كــان لهــا دورًا بــارزًا في تعذيــة التــوتر
والخلاف بينهما، على رأسها حرب جورجيا  وأزمة أوكرانيا وضم القرم ، كذلك التدخل
يادة معدلات التسليح في  وصولاً إلى الاتهام بالوقوف وراء محاولة اغتيال يا  وز في سور
الجــاسوس المــزدوج الســابق سيرغي ســكريبال بالغاز الســام في بريطانيــا مــارس/آذار المــاضي، الــذي
بســببه قررت  دولــة مــن بينهــا  عضــوًا في الاتحــاد الأوروبي طــرد  دبلوماســيًا روســيًا علــى

الأقل من أراضيها.



توتر العلاقات بين موسكو والناتو دفع الأخير لترقب تلك المناورات

وإلى واشنطن كذلك

لم يختلف التوتر الذي شاب العلاقات بين بكين وأوروبا عن تلك التي بينها وبين واشنطن، إن لم يكن
كــثر عمقًــا في إطــار الحــرب البــاردة بين البلــدين الــتي تبقــى دفينــة مهمــا علــت التصريحــات الورديــة أ
والتقــارب الظــاهري بين الجــانبين، ومــن ثــم ذهــب بعــض الخــبراء إلى أن في المنــاورات الحربيــة الــتي

تجريها روسيا والصين رسالة إلى واشنطن التي توترت علاقتها معهما خلال الأشهر الماضية.

دخلت العلاقات الروسية الأمريكية نفقًا مظلمًا إثر اتهام واشنطن موسكو بالتدخل في الانتخابات
الأمريكية الرئاسية  لصالح دونالد ترامب ضد منافسته هيلاري كلينتون، وعليها أعلن البيت
الأبيض عقوبات ضد شخصيات روسية فضلاً عن طرد عشرات الدبلوماسيين الروس المقيمين فوق

الأراضي الأمريكية، ما دفع الجانب الروسي للرد بالمثل.

تشير بعض الآراء إلى حالة القلق التي تخيم على الأوساط الأمريكية نتيجة توسعة النفوذ الروسي في
المنـاطق الـتي كـانت تحـت سـيطرة الأمريكـان طيلـة عقـود طويلـة مضـت علـى رأسـها الـشرق الأوسـط،
يادة القدرات التسليحية للجيش الروسي لمخاوف السلطات الأمريكية، بخلاف ما أثير بشأن إثارة ز
 الشيوخ إلى حث وزارة الخارجية إلى التفاوض مع موسكو

ِ
والتي دفعت مجموعة من أعضاء مجلس

بشأن الاستقرار الإستراتيجي في أعقاب تصريحات الرئيس الروسي عن سلاح نووي جديد.

علاوة على ذلك فإن التقارب بين الصين وروسيا يمثل عقبة قوية أمام النفوذ الأمريكي عالميًا، الذي
بدت ملامحه تتكشف إثر توسعة بكين وموسكو لمناطق نفوذهما في مقابل انحسار وتقلص الجانب

كثر من تصريح. الأمريكي، وهو ما عبر عنه العديد من المسؤولين الأمريكيين في أ

يـر الـدفاع الأمريـكي جيـم مـاتيس ردًا علـى سـؤال عمـا إذا كـان يشعـر بـالقلق مـن تحـالف عسـكري وز
محتمل بين روسيا والصين في المستقبل، قال إنه لا يرى أن البلدين سيتحالفان في الأجل البعيد، غير
ية الآن داخل الأوساط الأمريكية، الرسمية أن حالة الترقب لتفاصيل وكواليس تلك المناورات الجار

وغير الرسمية، تفند تلك التصريحات بشكل كبير.
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